
السرّ وراء موقــــــــف أيرلنــــــــدا المنــــــــاهض
لـ”إسرائيل” خلافًا لدول الاتحاد الأوروبي

, نوفمبر  | كتبه أونا مولالي

ترجمة حفصة جودة

في الأسابيع الأخيرة، وقف العديد من قادة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأمريكا كتفًا بكتف مع
بنيامين نتنياهو، وأعربوا عن دعمهم لحقّ “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها، ذلك الشعار الذي نشر

الدمار في غزة بعد هجوم حماس على قوات الأمن الإسرائيلية وعدد من المدنيين.

شــذت أيرلنــدا عــن هــذا الموقــف، فبينمــا قــال رئيــس وزرائهــا، ليــو فارادكــار، إن لـــ”إسرائيل” الحــق في
الــدفاع عــن نفســها، فقــد أضــاف شرطًــا آخــر حيــث قــال: “لكنهــا لا تملــك الحــق في ارتكــاب الأخطــاء،

فقصفها لغزة بالنسبة إليّ يرقى إلى عقاب جمعي”.

علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، ضغطــت البلاد -إضافــةً إلى أســبانيا- تجــاه وقــف إطلاق نــار إنســاني
وإنهاء العنف، بدلاً من خيار التوقف المؤقت.

كتوبر/ تشرين الأول، إلا أن أيرلندا لها تاريخ وبينما لم أسمع بأي شخص يبرر هجوم حماس يوم  أ
يـة الفلسـطينيين والسلام في المنطقـة، وبينمـا انتـشرت مقـاطع فيـديو كثـيرة طويـل في دعـم قضيـة حر
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ــة علــى وسائــل لسياســيين أيرلنــديين ينــاصرون فيهــا الفلســطينيين وينتقــدون الحكومــة الإسرائيلي
التواصل الاجتماعي، فإن السؤال الذي يطرحه حديثو العهد بالموقف الأيرلندي هو “لماذا؟”.

الإجابــة المختصرة هــي تجربــة أيرلنــدا للاســتعمار والعنــف الطــائفي والسلام، ومــع ذلــك تلــك الإجابــة
القصـير تخفـي وراءهـا الكثـير مـن التعقيـدات، فتضـامن أيرلنـدا مـع الشعـب الفلسـطيني ليـس مجـرد

تطبيق “للمثل بالمثل” (رغم أنها في بعض الأحيان يعبر عن ذلك ببساطة في شمال أيرلندا).

كمــا أنــه ليــس مجــرد نــوع مــن التعــاطف الســياسي، بــل إنــه يظهــر بوضــوح في ســياسات الحكومــة
والاحتجــاج والنشــاط الســياسي، وتعــاطف تــاريخي مــع هــؤلاء الذيــن دُمّــرت حيــاتهم بســبب العنــف

والاحتلال.

إن دعم الحكومات الأيرلندية المتعاقبة لعملية السلام يعكس أيضًا فهمها لإمكانية تحقيق السلام،
حتى في أسوأ سياقات العنف الطائفي.

 رُفع علم فلسطين على مبنى بلدية دبلن إشارة إلى مرور ، في عام
عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

في عام ، كانت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بإقامة دولة فلسطين، وقد التقى
سياسيون أيرلنديون بياسر عرفات في اجتماعات بارزة عامَي  و، وفي عام  طردت
ــا مــن دبلــن، بعــد الكشــف عــن جــوازات ســفر أيرلنديــة مــزوّرة اســتخدمها ا إسرائيليأيرلنــدا دبلوماســي

مشبوهون لاغتيال مسؤول حماس محمود المبحوح.

في هذا العام نفسه، حاولت سفينة أيرلندية نقل مساعدات إنسانية لغزة أثناء الحصار، لكن قوات
الأمن الإسرائيلية أوقفتها، وفي عام  رُفع علم فلسطين على مبنى بلدية دبلن إشارًة إلى مرور

 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

في السنوات الأخيرة، مرّر البرلمانيون التشريعيون في أيرلندا اقتراحًا يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين،
ير الشؤون الخارجية مايكل مارتين ورغم أنه كان في طيّ النسيان، إلا أنه أثُير مرة أخرى على يد وز
يــر أثنــاء جلســة الأمــم المتحــدة في ســبتمبر/ أيلــول، حيــث أشــار إلى أن الحكومــة الأيرلنديــة تســتعد لتمر

القانون.

ســـيمنع قـــانون الأراضي المحتلـــة لعـــام  -والـــذي مـــا زال في مراحلـــه الأخـــيرة بالبرلمـــان- الـــدعم
الاقتصـادي والتجـارة مـع المسـتوطنات غـير الشرعيـة في الأراضي المحتلـة، هنـاك بـالطبع بعـض المشـاعر
يرة السابقة عن حزب فاين جايل، الموالية لـ”إسرائيل” في اليمين السياسي، مثل لوسيندا كريتون الوز

والتي انضمت إلى إحدى جماعات الضغط، لكن على نطاق واسع هناك إجماع على القانون.

ــة ــات الوطني ــواقعين تحــت الاحتلال ذوي الهوي ــدا، قــرر الكثــيرون دعــم هــؤلاء ال ــاريخ أيرلن بســبب ت



المهمّشــة، خاصــة في إطــار الإمبرياليــة والاســتعمار، وهــذا الشعــور بالتقــارب يظهــر في الحيــاة اليوميــة
الثقافية.

مثــال علــى ذلــك زيّ الاحتيــاط عــام  لنــادي كــرة قــدم أيرلنــدي شهــير، والــذي كــان شراكــة مــع
ياضيــة فلســطينية غــير ربحيــة، كمــا خرجــت العديــد مــن الاحتجاجــات في كــل أنحــاء أيرلنــدا منظمــة ر

تطالب بوقف إطلاق النار.

كـان رئيـس أيرلنـدا مايكـل دي هيغنز -الـذي يثـير الدهشـة أحيانًـا بحـديثه العلـني رغـم دوره المسـتقل-
يارته لروما مع تصاعد القصف على صارمًا في ردّه على أفعال “إسرائيل”، فقد قال للمراسلين أثناء ز
غــزة: “إن الإعلان مقــدمًا عــن خــرق القــانون الــدولي والقيــام بذلــك تجــاه شعــب بــريء، يقــوض كــل

القوانين الموجودة منذ الحرب العالمية الثانية لحماية المدنيين ويحولها إلى أسمال بالية”.

رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز مع رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

يتمتـع الرئيـس الأيرلنـدي بـدعم شعـبي واسـع، وهـو يعكـس وجهـة نظـر الشعـب بعيـدًا عـن الأحـزاب،
فعندما أثار ذلك التصريح غضب السفير الإسرائيلي في أيرلندا، انطلقت دعوات شعبية لطرد السفير.

كشفت الأحداث الأخيرة عن توترات بين أيرلندا والاتحاد الأوروبي، فإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية،
أورسولا فون دير لاين، عن دعمها علانية لـ”إسرائيل”، أثار حنق أيرلندا التي ما زالت دولة محايدة

يا. عسكر

قــال فارادكــار إن الكثــير مــن تعليقاتهــا تفتقــر إلى التــوازن، وأنــه أخبرهــا بذلــك بالفعــل، عنــدما طــالب
 عن ذلك، فمن الصعب دائمًا التوصل إلى

ٍ
الاتحاد الأوروبي أخيرًا بهدنة مؤقتة للصراع، قال إنه راض



حل وسط توقّع عليه  دولة ذات وجهات نظر مختلفة.

وأخــيرًا، الســؤال المطــروح كيــف سيصــبح الوضــع مــع حــزب شين فين المنــاصر لفلســطين، والــذي مــن
كبر حزب في الحكومة بعد الانتخابات العامة القادمة؟ فقد أعلن الحزب سابقًا عن المتوقع أن يصبح أ

.(BDS) دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات

ية والقومية والوحدة الأيرلندية داخل الحزب، إلا أن حساب زعيمة ومع كل الحديث عن الجمهور
الحزب، ماري لو ماكدونالد، على منصة إكس الآن لا يحمل علم أيرلندا، بل يحمل علم فلسطين.

يـرى الدبلوماسـيون الإسرائيليـون دائمًـا أن أيرلنـدا أقـل دولـة أوروبيـة تعاطفًـا معهـم، وهـذه الأسـابيع
يبًا، لكن ذلك الأمر لا يثير اهتمام غالبية الشعب الأيرلندي، الأخيرة تؤكد أن هذه السمعة لن تتغير قر

ا توقف القصف على غزة. ما يهتمون به حق

المصدر: الغارديان
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